



( جُزئية العقيدة الطحاوية )


س: أذكري القرائن التي إستدل بها النجاشي وخديجة  ؟ أو – س: هاتي أمثلة لصدق الرسول صلى الله عليه وسلمـ ؟
[bookmark: fouaid823]أمثلة من سيرة النبي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تدل جميعاً عَلَى أنه صادق ، وأن الذين استدلوا بهذه الأدلة علموا 
علم اليقين أنه صادق في نبوته وأنه لا يدَّعي الكذب ، وهذه هي :

· لما كانت خديجة رضي الله عنها تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه الصادق البار، قال لها لما جاءه الوحي : إني قد خشيت على نفسي، فقالت: كلا - والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكل، وتقري الضيف، وتكسب المعدوم، وتعين على نوائب الحق. فهو لم يخف من تعمد الكذب، فهو يعلم من نفسه صلى الله عليه وسلم أنه لم يكذب، وإنما خاف أن يكون قد عرض له عارض سوء، وهو المقام الثاني، فذكرت خديجة ما ينفي هذا، وهو ما كان مجبولاً عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، وقد علم من سنة الله أن من جبله على الأخلاق المحمودة ونزهه عن الأخلاق المذمومة، فإنه لا يخزيه.
· وكذلك قال النجاشي لما استخبرهم عما يخبر به واستقرأهم القرآن فقرؤوا عليه ، فقال لهمـ :"إن هذا والذي جاء به موسى عليه السلام ليخرج من مشكاة واحدة .
· وكذلك ورقة ابن نوفل ، لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رآه، وكان ورقة قد تنصر، وكان يكتب الإنجيل بالعربية، فقالت له خديجة : أي : عم، اسمح من ابن أخيك ما يقول، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى فقال: هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى.
--
س: ماذا تردين على من أنكر نبوة مُحمد صلى الله عليه وسلمـ ؟
· بل إنكار رسالته صلى الله عليه وسلم طعن في الرب تبارك وتعالى، ونسبة له إلى الظلم والسفه، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، بل جحد للرب بالكلية وإنكار.
· وبيان ذلك : أنه إذا كان محمد عندهم ليس بنبي صادق، بل ملك ظالم، فقد تهيأ له أن يفتري على الله ويتقول عليه، ويستمر حتى يحلل ويحرم ، ويفرض الفرائض ، ويشرع الشرائع وينسخ الملل ، ويضرب الرقاب ، ويقتل أتباع الرسل وهم أهل الحق، ويسبي نساءهم ويغنم أموالهم وذراريهم وديارهم، ويتم له ذلك حتى يفتح الأرض، وينسب ذلك كله إلى أمر الله له به ومحبته له، والرب تعالى يشاهده وهو يفعل بأهل الحق، وهو مستمر في الافتراء عيه ثلاثاً وعشرين سنة، وهو مع ذلك كله يؤيده وينصره، ويعلي أمره، ويمكن له من أسباب النصر الخارجة عن عادة البشر، وأبلغ من ذلك أنه يجيب دعواته، ويهلك أعداءه، ويرفع له ذكره، هذا وهو عندهم في غاية الكذب والإفتراء والظلم، فإنه لا أظلم ممن كذب على الله وأبطل شرائع أنبيائه وبدلها وقتل أولياءه، واستمرت نصرته عليهم دائماً، والله تعالى يقره على ذلك، ولا يأخذ منه باليمين، ولا يقطع منه الوتين فيلزمهم أن يقولوا: لا صانع للعالم ولا مدبر، ولو كان له مدبر قدير حكيم، لأخذ على يديه ولقابله أعظم مقابلة، وجعله نكالاً للصالحين. إذ لا يليق [بالملوك] غير ذلك ، فكيف بملك الملوك وأحكم الحاكمين ؟
· ولا ريب أن الله تعالى قد رفع له ذكره، وأظهر دعوته والشهادة له بالنبوة على رؤوس الاشهاد في سائر البلاد، ونحن لا ننكر أن كثيرا من الكذابين قام في الوجود، وظهرت له شوكة، ولكن لم يتم أمره، ولم تطل مدته، بل سلط الله عليه رسله وأتباعهم، وقطعوا دابره واستأصلوه. هذه سنة الله التي قد خلت من قبل، حتى إن الكفار يعلمون ذلك. قال تعالى: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون * قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أفلا تراه يحبر أن كماله وحكمته وقدرته تأبى أن يقر من تقول عليه بعض الأقاويل، لا بد أن يجعله عبرة لعباده كما جرت بذلك سنته في المتقولين عليه. وقال تعالى: أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشإ الله يختم على قلبك. وهنا انتهى جواب الشرط، ثم أخبر خبراً جازماً غير معلق: أنه يمحو الباطل ويحق الحق. وقال تعالى: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فأخبر سبحانه أن من نفى عنه الإرسال والكلام لم يقدره حق قدره. 
--
قوله: (وإنه خاتم الانبياء )

س: ما معنى الختمـ ؟
الطبع والسد والإتمامـ والوصول إلى الإنتهاء 
يُقال ختمـ الكتاب إذ قرأه كله وفرغ منه 
وخاتمت كل شيء عاقبته وأخرته .
--
س: دللي على أن رسول الله –صلى الله عليه وسلمـ- هو خاتمـ الأنبياء ؟
· قال تعالى :"ولكن رسول الله وخاتم النبيين"  .
· وقال صلى الله عليه وسلم : "مثلي ومثل الانبياء كمثل قصر أحسن بناؤه، وترك منه موضرع لبنة، فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنائه، إلا موضع تلك اللبنة، لا يعيبون سواها، فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة ختم بي البنيان وختم بي الرسل" أخرجاه في الصحيحين .
· و قال صلى الله عليه وسلم : "إن لي أسماء : أنا محمد ، وأنا أحمد ، وأنا الماحي ، يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر، الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب، والعاقب الذي ليس بعده نبي"
· عن ثوبان ، قال : قال رسول الله : وإنه سيكون في أمتي ثلاثون كذابون ، كلهم يزعم أنه نبي ، وأنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي .
· و لمسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الانبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، وأرسلت الى لخلق كافة، وختم بي النبيون .
--
قوله: ( وإمام الاتقياء ) 

س: ما المقصود بإمامـ الأتقياء ؟
هو صلى الله عليه وسلم ، الإمام الذي يؤتم به ، أي : يقتدون به .
والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث للاقتداء به ، لقوله تعالى : قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله . وكل من اتبعه واقتدى به فهو من الأتقياء .
--
قوله: ( وسيد المرسلين) 

س: كيف تجمعين أو توفقين بين قوله صلى الله عليه وسلم : "لاتفضلوني على موسى .. " و بين قوله :" أنا سيد ولد آدم ولا فخر" ؟
· أن هذا كان له سبب،  فإنه كان قد قال يهودي : لا والذي اصطفى موسى على البشر، فلطمه مسلم، وقال: أتقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ؟ فجاء اليهودي فاشتكى من المسلم الذي لطمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا .
· لأن التفضيل إذا كان على وجه الحمية والعصبية وهوى النفس كان مذموماً . بل نفس الجهاد إذا قاتل الرجل حمية وعصبية كان مذموماً، فإن الله حرم الفخر، وقد قال تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. وقال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات
· . فعلم أن المذموم إنما هو التفضيل على وجه الفخر، أو على وجه الإنتقاص بالمفضول.
· نهي عن التفضيل الخاص، أي: لا يفضل بعض الرسل على بعض بعينه، بخلاف قوله: أنا سيد ولد آدم ولا فخر فإنه تفضيل عام فلا يمنع منه .
--
س: كيف تردين على ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "لا تفضلوني على يونس بن متي" ؟
· هذا يدل على جهلهمـ بكلامـ الله وبكلامـ رسوله لفظاً ومعنى .
· وإنما اللفظ الذي في الصحيح :"لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متي" ، وفي رواية : من قال أني خير من يونس بن متى فقد كذب .
· وهذا اللفظ يدل على العموم ، لا ينبغي لأحد أن يفضل نفسه على يونس بن متى ، ليس فيه نهي المسلمين أن يفضلوا محمداً على يونس ، وذلك لأن الله تعالى قد أخبر عنه أنه التقمه الحوت وهو مليم ، أي: فاعل ما يلام عليه .
· وقال تعالى : "وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين".
· فقد يقع في نفس بعض الناس أنه أكمل من يونس ، فلا يحتاج إلى هذا المقام ، إذ لا يفعل ما يلام عليه ، ومن ظن هذا فقد كذب، بل كل عبد من عباد الله يقول ما قال يونس: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كما قال أول الأنبياء وآخرهم .
· فأولهم: آدم، قد قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين .
· وآخرهم وأفضلهم وسيدهم : محمد صلى الله عليه وسلم، قال في الحديث الصحيح، حديت الاستفتاح، من رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره، بعد قوله وجهت وجهي آخره: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي، واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعاً، لا يغفر الذنوب إلا أنت، إلى آخر الحديث .
· وقوله: من قال إني خير من يونس بن متي فقد كذب، فانه لو قدر أنه كان أفضل، فهذا الكلام يصير نقصاً، فيكون كاذباً، وهذا لا يقوله نبي كريم، بل هو تقدير مطلق، أي: من قال هذا فهو كاذب، وإن كان لا يقوله نبي، كما قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، وإن كان صلى الله عليه وسلم معصوماً من الشرك، لكن الوعد والوعيد لبيان مقادير الأعمال.
--
س: عللي – قوله صلى الله عليه وسلمـ : أنه سيد ولد آدمـ ؟
· لأننا لا يمكننا أن نعلم ذلك إلا بخبره، إذ لا نبي بعده يخبرنا بعظيم قدره عند الله .
· إمتثالاً لامره تعالى :" وأما بنعمة ربك فحدث " .
--
قوله: (وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى)

س: ما المقصود بـ قوله: (وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى) ؟
لما ثبت أنه خاتم النبيين، علم أن من ادعى بعده النبوة فهو كاذب. ولا يقال: فلو جاء المدعي للنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين الصادقة كيف يقال بتكذيبه ؟ لأنا نقول: هذا لا يتصور أن يوجد، وهو من باب فرض المحال، لأن الله تعالى لما أخبر أنه خاتم النبيين، فمن المحال أن يأتي مدع يدعي النبوة ولا يظهر أمارة كذبه في دعواه.
أي: أن تلك الدعوى بسبب هوى النفس، لا عن دليل، فتكون باطلة.
--
س: ما المُراد بـ الغي – الهوى ؟
الغي : ضد الرشاد .
الهوى : عبارة عن شهوة النفس .
--
قوله: (وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى، بالحق والهدى، وبالنور والضياء) .

س: دللي على أن الرسول صلى الله عليه وسلمـ مبعوث للإنس والجن ؟
· أما كونه مبعوثاً إلى عامة الجن، فقال تعالى حكاية عن قول الجن : "يا قومنا أجيبوا داعي الله" ، وكذا سورة الجن تدل على أنه أرسل إليهم أيضاً . 
· لم يبعث الله رسولاً إلى الأنس والجن قبله ، وهذا قول بعيد ،  فقد قال تعالى :" يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم" .
--
س: هل الرسل من الأنس والجن ؟
· القول الأول : الرسل من الأنس فقط ، وليس من الجن رسول ، قال تعالى :" يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم" .
· القول الثاني : قال ابن عباس رضي الله عنهما : الرسل من بني آدم ، ومن الجن نذر . وظاهر قوله تعالى حكاية عن الجن : إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى ،: تدل على أن موسى مرسل اليهم أيضاً. والله أعلم. 
· القول الثالث : أنه زعم أن في الجن رسلاً ، واحتج بقوله تعالى :" يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم". وفي الإستدلال بها على ذلك نظر لأنها محتملة وليست بصريحة، وهي - والله أعلم - كقوله: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان والمراد: من أحدهما. 
--
س: دللي على أن الرسول صلى الله عليه وسلمـ مبعوثاً إلى كافة الورى ؟
· قال تعالى :"وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً" .
· وقال تعالى :"وأرسلناك للناس رسولاً وكفى بالله شهيداً" .
· وقال تعالى :" أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم". 
· وقال صلى الله عليه وسلم :" أُعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل ، وأحلت لي الغنائم ، ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة ، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة"
 --
س: دللي على صفات الرسول صلى الله عليه وسلمـ من القرآن ؟
قوله : (بالحق والهدى وبالنور والضياء) ، هذه أوصاف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدين والشرع المؤيد بالبراهين الباهرة من القرآن وسائر الأدلة . 
والضياء : أكمل من النور. 
قال تعالى :" هو الذي جعل الشمس ضياءً والقمر نوراً ".
--

أنتهى ولله الحمد والمنه
فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان 
.
.
.
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيومـ وأتوب إليه 
.
أرجوا المُذاكرة من الكتاب فالمُلخص لا يُغني عن الكتاب 
إنما الملخص للمُساعدة والإعانة ع المذاكرة فقط لا للإعتماد عليها .
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